


مقدمة

أهلًًا بكم أعزاءنا القرّاء في العدد السـادس عشـر من نشـرة أثر، حيث نقدم في هذا 
العـدد جملـةً مـن المواضيـع المعرفيـة والفكريـة ذات الصلـة بالعطـاء والإبـداع فـي 
آخـر  العـدد  هـذا  فـي  البـاب  ويسـتعرض  الميـدان«،  »مـن  البدايـة  الخيـري،  العمـل 
مسـتجدات العمـل الخيـري، حيـث نعـرض مقـالًًا عـن "الصنـدوق الإسـلًامي العالمـي 
للًاجئين" وهو مبادرةٌ جديدة لمسـاعدة اللًاجئين تم إطلًاقها خلًال الدورة السـابعة 
والسـبعين للجمعيـة العامـة لـأم المتحـدة فـي سـبتمبر الماضـي عـام 2022، وأمـا 
فـي بـاب »قـراءة فـي كتـاب« تقـدم النشـرة عرضًا مقتضبًا لكتـاب "العمل الخيري من 
أرسـطو إلـى زوكربيـرج" للمؤلـف "بـول فاليلـي" الـذي يتعمـق فـي أصـول المشـاريع 
الخيريـة ويقـدم بحثًـا تاريخيًـا لممارسـة العمـل الخيـري فـي العالـم الغربـي منـذ عهـد 
الإغريق والرومان إلى عهد بيل غيتس ومارك زوكربيرج، وأما في باب »استشراف« 
م فـي  نعـرض خلًاصـة بحثًـا أكاديميًـا أعـده الباحـث جينـغ شـانغ Jing Shang وقـدِّ
حيـث   ،"2021 لعـام  الإعلًامـي  والًاتصـال  الًاجتماعيـة  للتنميـة  الدولـي  "المؤتمـر 
يستكشـف البحث أهمية اسـتخدام وسـائل التواصل الًاجتماعي في القطاع الخيري 
والآثـار الإيجابيـة والسـلبية الناتجـة عـن الًاسـتخدام، ويشـير الباحـث إلـى أنـه مـع تطـور 
تكنولوجيـا الإعـلًام وظهـور شـبكات التواصـل الًاجتماعـي بـرز اتجـاهٌ جديـد فـي قطـاع 
الأعمـال الخيريـة يُدعَـى "الإعـلًام الخيـري الجديـد" والـذي يُعتبـر تطـورًا إيجابيًـا فـي 
النشـرة  تعـرض  الخيـري«  العمـل  بـاب »قيـادة  فـي  الخيـري، وختامًـا  القطـاع  تنميـة 
الممارسـات  بعـض  تبنـي  علـى  الخيريـة  المؤسسـات  يحـث  إرشـادي  لمقـالٍ  ترجمـةً 
وطاقمهـا  المؤسسـة  لأقسـام  الكاملـة  الإمكانـات  لتفعيـل  التجاريـة  والأسـاليب 
البشـري، حيـث توصـي كاتبـة المقـال ماريـا مورفـي Maria L. Murphy المؤسسـات 
مجلـس  ورقابـة  الحوكمـة  هـي:  ممارسـات  ثمانـي  تنفيـذ  فـي  التفكيـر  الربحيـة  غيـر 
الإدارة، والتخطيـط الًاسـتراتيجي، وإدارة التدفقـات الماليـة والنقديـة، وإدارة الجهات 
التسـويق  وأخيـرًا  التكنولوجيـا،  واسـتخدام  الأفـراد،  وتطويـر  والمسـاهمة،  المانحـة 
والتشـبيك، وتعتقـد الكاتبـة أنـه مـع تفعيـل هـذه الممارسـات فقـد تصـل المؤسسـة 

إلى أقصى طاقاتها وتضمن لنفسها النجاح والنمو.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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العدد السادس عشر
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نشـــرة معرفيـــة مفتوحة الوصـــول تُعنى 
بتطويـــر العمـــل الخيـــري وتعزيـــز التوجـــه 
نحـــو تبني أَفضل الممارســـات في مجال 
تقديـــم  خـــلًال  مـــن  الإنســـاني  العمـــل 
والبحـــوث  والممارســـات  المعـــارف 
واتجاهـــات  مفاهيـــم  علـــى  القائمـــة 
تمكيـــن  بهـــدف  الإنســـاني  العمـــل 
مجـــال  فـــي  والممارســـين  المنظمـــات 
الأثـــر  إحـــداث  مـــن  الخيـــري  العمـــل 

المطلوب.
المركـــز  عـــن  شـــهر  كل  النشـــرة  تصـــدر 
العالمـــي لدراســـات العمـــل الخيـــري في 
الهيئـــة الخيرية الإســـلًامية وفق منظور 
علمـــي يهتـــم بالدراســـات والأبحاث في 
مجال العمل الخيـــري والًاجتماعي تحت 
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مِنَ المَيْدَان
مستجدات

خــلًال انعقــاد الــدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة 
الثالــث  فــي  نيويــورك  فــي  المتحــدة  لأمــم  العامــة 
عشــر مــن ســبتمبر الماضــي عــام 2022، أعلــن كلٍ مــن 
فيليبــو غرانــدي Filippo Grandi المفــوض الســامي 
لأمــم المتحــدة لشــؤون اللًاجئيــن، والدكتــور منصــور 
للتنميــة،  الإســلًامي  البنــك  رئيــس  نائــب  مختــار، 
لصنــدوق  العــام  المديــر  أحمــد،  هبــة  والدكتــورة 
ــة، عــن إطــلًاق الصنــدوق  التضامــن الإســلًامي للتنمي
الإســلًامي العالمــي للًاجئيــن، وقــد أطلــق الصنــدوق 
بــرأس مــالٍ أولــي بقيمــة عشــرة مليــون دولًار قدمهــا 
ومفوضيــة  للتنميــة  الإســلًامي  التضامــن  صنــدوق 
للتبــرع  والأفــراد  المعنيــة  الجهــات  داعيــن  اللًاجئيــن، 

ودعم الصندوق.

المتحــدة  لأمــم  الســامية  المفوضيــة  لبيــان  ووفقًــا 

صندوق إسلامي عالمي جديد 
لدعم اللاجئين

لشــؤون اللًاجئيــن، فــإن الصنــدوق الإســلًامي العالمي 
المتوافقــة  التمويــل  أداة مــن أدوات  يُعتبــر  للًاجئيــن 
نوعــه،  مــن  الأول  وهــو  الإســلًامية  الشــريعة  مــع 
المســتدامة  الماليــة  المــوارد  لتوفيــر  ويهــدف 
التنمويــة  المســاعدات  جهــود  لدعــم  والمبتكــرة 
والإنســانية لأزمات النزوح، ومن خلًاله ســيتم اســتثمار 
مســاهمات المتبرعيــن، ليجــري بعــد ذلــك اســتخدام 
العائــدات فــي الًاســتجابة لأوضــاع النــزوح القســري، 
وبحســب مــا صرحــت بــه الدكتــورة هبــة أحمــد، فــإن 
الصنــدوق يمثــل فرصــةً فريــدة مــن نوعهــا للًاســتثمار 
الإنســانية للًاحتياجــات  الًاســتجابة  جهــود   فــي 
الطريــق  وســيمهد  قسًــرا،  النازحيــن  مــن  للملًاييــن 
اللًاجئيــن  دعــم  إلــى  الراميــة  والجهــود  للمبــادرات 
 والنازحيــن داخليًــا والمجتمعــات المضيفــة فــي الــدول

الأعضاء في البنك.  
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وســيحصل المانحــون )ســواء كانــت جهــة أو شــخص( 
أكثــر  أو  دولًار  مليــون   10 بمبلــغ  يســاهمون  الذيــن 
التوجيهيــة  اللجنــة  إلــى  الًانضمــام  امتيــاز  علــى 
والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار بشــأن تخصيــص التمويــل 
الــدول  فــي  الإنســانية  الًاســتجابة  جهــود  لدعــم 
حيــث  للتنميــة،  الإســلًامي  البنــك  فــي  الأعضــاء 
تســتضيف أكبــر عــدد مــن اللًاجئيــن والنازحيــن علــى 

مستوى العالم.

شــرح  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  مــع  مقابلــةٍ  وفــي 
الســامية  المفوضيــة  ممثــل  خليفــة،  خالــد  الأســتاذ 
مجلــس  لــدى  اللًاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لأمــم 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومستشــار المفــوض 
الســامي للتمويــل الإســلًامي، آليــة عمــل الصنــدوق 
الجديــد مشــيرًا إلــى أنــه ينقســم إلــى قســمين: وقفــي 
وغيــر وقفــي، وذلــك لفتــح خيــارات الدعــم والًاســتثمار 

أمام المتبرعين والمانحين. 

التضامــن  صنــدوق  مــن  ممــول  الوقفــي  القســم 
للفقــر  المكافــح  التنمــوي  الــذراع  وهــو  الإســلًامي 
داخــل منظومــة البنــك الإســلًامي للتنميــة، وقــد أودع 
فيــه صنــدوق التضامــن الإســلًامي 50 مليــون دولًار، 
والقســم غيــر الوقفــي تم تمويلــه بدايةً من المفوضية 
الســامية لأمــم المتحــدة لشــؤون اللًاجئيــن بمبلــغ 50 
المبلــغ  لًاســترداد  إمكانيــة  وهنــاك  دولًار،  مليــون 
الســوقية بالقيمــة  ســنوات  عشــر  بعــد  بــه   المُتبــرَع 
المعاييــر  مــع  يتوافــق  وبمــا  الوقــت  ذلــك  فــي  لــه 

الشرعية الإسلًامية. 
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يعمـــل الصنـــدوق علـــى الحـــد مـــن الأميـــة والقضـــاء 
علـــى الأمـــراض والأوبئة، وتشـــجيع النمـــو ومكافحة 
لتعزيـــز المالـــي  الدعـــم  وتوفيـــر  والجـــوع   الفقـــر 
لتوليـــد المســـتدامة  والوســـائل  الإنتاجيـــة   القـــدرة 

الدخل للفقراء.

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين

المفوضيــة الســامية لأمــم المتحدة لشــؤون اللًاجئين 
أعقــاب  فــي   1950 عــام  أُنشــئت  عالميــة  منظمــة 
لإنقــاذ عملهــا  تكــرس  الثانيــة،  العالميــة   الحــرب 
أفضــل مســتقبل  وبنــاء  الحقــوق  وحمايــة   الأرواح 
والأشــخاص  قســرًا  النازحــة  والمجتمعــات  للًاجئيــن 

عديمي الجنسية.

المؤسســة  الثــلًاث  بالجهــات  تعريــف  يلــي  وفيمــا 
لصندوق الإسلًامي العالمي للًاجئين:

البنك الإسلامي للتنمية

متعــدد  تنمــوي  بنــك  للتنميــة  الإســلًامي  البنــك 
 1975 عــام  وتأســس  جــدة  فــي  مقــره  الأطــراف، 
علــى  البنــك  يعمــل  بلــدًا،   57 عضويتــه  فــي  ويضــم 
توفيــر البنيــة التحتيــة لتمكيــن النــاس مــن تحقيــق حيــاة 
أفضــل وتحقيــق إمكاناتهــم كاملــة مــن خــلًال تعزيــز 
البلــدان  فــي  والًاقتصاديــة  الًاجتماعيــة  التنميــة 

والمجتمعات الإسلًامية في جميع أنحاء العالم.

مــع  العالــم،  أنحــاء  فــي جميــع  البنــك  أعمــال  تتــوزع 
التركيــز علــى أربــع مناطــق أساســية هــي: آســيا وأمريــكا 
اللًاتينيــة، وأوروبــا وآســيا الوســطى، والشــرق الأوســط 

وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.

صندوق التضامن الإسلامي للتنمية 

صنـــدوق التضـامــــن الإســلًامــــي للتنميـــــة أحـــــد أجهـــزة 
البنـــــك الإسلًامـــــي للتنميـــــة، صـــــدر قـــــرار إنشـــائه فـــي 
الـــدورة الًاســتــثــنـــــائــيـــــة الـثـــالـثـــة لمـــؤتمـــــــــر القمــــــــة 
الإســلًامي التــي عقــدت فــي مكــة المكرمــة يومــي 

)7-8 ديسمبر 2005(.
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 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

العمل الخيري: من أرسطو إلى زوكربيرج
مناقشة تاريخية ومعاصرة لمشروع العمل الخيري

تمهيد

يتتبـــع بول فاليلـــي  Paul Vallely في كتابه »العمل 
الخيري: من أرســـطو إلى زوكربيـــرج« تاريخ العطاء من 
»اليونانييـــن القدمـــاء إلـــى الأثريـــاء المعاصريـــن« وهو 
ثمـــرة خمس ســـنوات مـــن العمل ويتكون من تســـعة 
عشـــر فصلًًا مقســـمة علـــى جزئيـــن، في الجـــزء الأول 
يتتبـــع المؤلف ســـردًا زمنيًـــا لنظرية وممارســـة العمل 
الخيـــري الغربـــي، من الإغريق والرومـــان وخلًال فترتي 
القـــرون الوســـطى وعصـــر النهضـــة والقرنيـــن الثامـــن 
عشـــر والتاســـع عشـــر، وقـــد حصـــر التركيـــز إلى حـــدٍ ما 
فهـــو الثانـــي،  الجـــزء  أمـــا  المتحـــدة،  المملكـــة   علـــى 
الحاليـــة  والممارســـات  والتوجهـــات  للنهـــج  مراجعـــة 
 للعمـــــــل الخيـــــــري الحديــــــث وانتقاداتها، باستخـــــــدام
الكبيـــــــرة الخيريــــــة   أمثلــــــة مــــــأخوذة مــــن الأعمــــــال 

الأمريكية والبريطانية. 

 ويقـــدم الكتـــاب تحليـــلًًا لفحـــص الًانقســـام والتبايـــن 
بيـــن مدرســـتين متميزتيـــن للغايـــة في دوافـــع العطاء 
ومفهوم وتوجهات العمل الخيري، المدرســـة الأولى 
هـــي »العمل الخيـــري المتبادل« والـــذي يخلق روابط 

https://www.amazon.com/Philanthropy-
Aeschylus-Zuckerberg-Paul-Vallely/

dp/1472920120
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عاطفيـــة بين المانحيـــن والمتلقين، وينطوي بطبيعته 
علـــى توزيع واســـع النطاق للموارد لأجـــل العديد من 
ـــال«  الأســـباب، والمدرســـة الثانيـــة هـــي »الإيثـــار الفعَّ
بآليـــات  النطـــاق، موجـــه  خيـــري واســـع  وهـــو عمـــلٌ 
التجريبيـــة  الملًاحظـــة  علـــى  تعتمـــد  علميـــة  وأدوات 
ومصمـــم لتســـخير قـــوى وأمـــوال الأثريـــاء والمانحين 

للتغلب على أكثر مشاكل العالم تهديدًا للحياة.

يتعمـــق فاليلي في جـــذور المشـــاريع الخيرية، ويقدم 
تاريخًـــا أصيـــلًًا للعمل الخيـــري مع التركيـــز على طبيعة 
وهـــدف العمـــل الخيـــري اليوم، ويتوســـع فـــي نطاق 
العمـــل الخيـــري ويناقشـــه من زوايا مختلفة، ويشـــمل 
فعـــل الخيـــر -كما يعرضـــه- الأعمـــال الخيريـــة الفردية، 

والرعايـــة والإغاثـــة، والصدقـــات والتبرعـــات الدينيـــة، 
ســـردًا  يقـــدم  كمـــا  الًاجتماعـــي،  الإصـــلًاح  ونشـــاط 
تفصيليًـــا للمناقشـــات الرئيســـية فـــي العمـــل الخيـــري 
اليـــوم، بمـــا فـــي ذلـــك مشـــاركة العمـــل الخيـــري في 
وشـــرعيته  المدنـــي،  المجتمـــع  وتنميـــة  السياســـة 
المســـاواة،  عـــدم  تزايـــد  مواجهـــة  فـــي  والمســـاءلة 
المتبـــادل،  الخيـــري  العمـــل  مقابـــل  الفعـــال  والإيثـــار 
جائحـــة بعـــد  ومـــا  ظـــل  فـــي  الخيـــري   والعمـــل 

.)COVID-19( كورونا

ما هو العمل الخيري؟ 

وفقًـــا للكتـــاب، فقـــد ظهـــر مصطلـــح العمـــل الخيري 
الخامـــس  القـــرن  فـــي  مـــرة  لأول   "Philanthropy"
القديمـــة  اليونانيـــة  المســـرحية  فـــي  الميـــلًاد  قبـــل 
وفـــي   ،Prometheus Bound باونـــد  بروميثيـــوس 
اللغـــة الإنجليزيـــة، لـــم يُســـتخدم المصطلـــح حتى عام 
1623 وفقًـــا لقامـــوس أكســـفورد الإنجليـــزي، وبينما 
يأخـــذ الًاســـتخدام الشـــائع اليوم للعمـــل الخيري على 
أنـــه التبرع من قبل شـــخص ثري بمبلـــغ كبير من المال 
لهـــدفٍ نبيـــل وغايـــة كريمـــة، فـــإن المصطلـــح شـــمل 
مجموعـــة متنوعة وأكثر ثراءً من المعاني والإشـــارات 
خلًال القـــرون الماضية، رُبِطت بالعلًاقات الشـــخصية، 
والتسلســـل الهرمـــي الًاجتماعـــي، وتشـــكيل القوانين 
وحكـــم الدول، وانتشـــار الأديـــان، والدعاية السياســـية 
وسياســـة الحكـــم، وفي كثيـــرٍ من الأحيـــان كانت حيلةً 

لأغنياء لتوطيد سلطتهم وامتيازهم في المجتمع.

ويبيـــن الكتـــاب أن الحديـــث عـــن الفضيلـــة قد ســـيطر 
علـــى الخطـــاب المبكـــر للعطـــاء والعمـــل الخيري في 

قِراءَة في كِتاب
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العالـــم الغربـــي، إلًا أنه مع حلـــول الوقت الذي زار فيه 
الفرنســـي ألكســـيس دي توكفيـــل  ـــر السياســـة  مُنظِّ
المتحـــدة  الولًايـــات   Alexis de Tocqueville
الأمريكيـــة فـــي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر كان هـــذا 
المنظـــور قـــد بـــدأ بالتغير، حيـــث فوجِـــئ دي توكفيل 
بعـــدد المنظمـــات والجمعيـــات المدنيـــة التـــي تقـــف 
بيـــن الفـــرد والدولـــة فـــي الولًايـــات المتحـــدة، ومـــا 
أدهشـــه هـــو أن هـــذه المجموعـــات لم تعتبر نفســـها 
وســـيلة لتعزيـــز الفضيلة، بل كآليـــات يمكن من خلًالها 
تســـخير المصلحـــة الذاتيـــة لأفـــراد للعمـــل مـــن أجـــل 

المصالح الأوسع والأفضل للمجتمع. 

ويوضـــح المؤلف أنـــه خلًال القـــرون الماضيـــة، تغيرت 
تعريفـــات العمـــل الخيري وتطورت، لتشـــمل الحملًات 
ومرافـــق  الســـجون  وإصـــلًاح  الـــرق  إلغـــاء  أجـــل  مـــن 
الإســـكان، والتحرر السياسي للطبقة العاملة والنساء، 
واليـــوم يتـــم توســـيع العمل الخيري ليشـــمل النشـــاط 
جمـــع  وحمـــلًات  الجماعـــي،  والتمويـــل  التطوعـــي 

التبرعات والمسؤولية الًاجتماعية للشركات. 

رؤيتان للعمل الخيري: بين الماضي والحاضر

يُبيّـــن الكتـــاب أن الأعمال الخيرية شـــملت منذ البداية 
تفســـيرين مختلفين اختلًافًا جذريًا، بالنســـبة لليونانيين 
الفـــرد  بعلًاقـــة  يتعلـــق  الأمـــر  كان  الرومـــان،  ثـــم 
بالمجتمـــع، وكان مرتبطًـــا بمفاهيم المكانة والشـــرف 
والرتبـــة الًاجتماعيـــة، أما بالنســـبة للمؤمنيـــن بالأديان 
الســـماوية، فقـــد كان الأمـــر يتعلـــق بعلًاقة الإنســـان 
باللـــه ســـبحانه وتعالـــى والشـــعور بمجتمـــع المؤمنين 

ومد يد العون لهم.

وعندمـــا جادل أرســـطو عن الكـــرم والســـخاء، لم يكن 
ذلـــك بقصـــد التكافـــل الًاجتماعـــي وإظهـــار الشـــفقة 
والتعاطـــف مـــع الفقـــراء وتغطية حاجـــات المحتاجين 
أكثـــر ممـــا كان بقصـــد تطويـــر شـــخصية المانـــح مـــن 
خـــلًال تحليـــه بالخصـــال الكريمـــة والعـــادات الحســـنة 
وتخلصـــه من الصفات الذميمة والســـلوك العدواني، 
ـــح المؤلف، أصبـــح العمل  وبمـــرور الوقـــت، كمـــا يوضِّ
عـــن  ابتعـــد  حيـــث  واضـــح،  بشـــكلٍ  علمانيًـــا  الخيـــري 
دعـــم نحـــو  واتجـــه  والمحتاجيـــن  الفقـــراء   مســـاعدة 
الفنـــون  لمؤسســـات  الًاجتماعيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

والتعليم والعلوم.

لماذا يتبرع الأغنياء؟

يبيـــن الكتـــاب أن التجـــارب الحياتية والشـــخصية للمانح 
غالبًـــا مـــا تكـــون نقطـــة البدايـــة للتبـــرع، حيـــث تحفـــزه 
المآســـي الشـــخصية أو العائلية على التبـــرع والعطاء، 
أو  لمدرســـة  جميـــل  رد  أو  لمستشـــفى  كالًامتنـــان 
جامعـــة، أو شـــكر وعرفـــان لمجتمـــعٍ وفـــر مـــلًاذًا آمنًـــا 
لأســـرٍ وعائلًاتٍ مهاجرة، وقد ينبـــع التبرع من الًالتزام 

الديني أو الشعور بالواجب الإنساني والًاجتماعي. 

الخيـــر مصـــدرًا  لفاعلـــي  والتبـــرع  العطـــاء  يوفـــر  كمـــا 
للســـعادة النفســـية والرضـــا الذاتـــي يأتـــي مـــن تلبيـــة 
كشـــفت  حيـــث  ومســـاعدتهم،  الآخريـــن  احتياجـــات 
الأبحاث التي أُجريت على الدماغ البشـــري باســـتخدام 
التصويـــر بالرنيـــن المغناطيســـي، أن العطـــاء يزيـــد مـــن 
بالمكافـــأة المرتبطـــة  الدمـــاغ  أجـــزاء  فـــي   النشـــاط 
بالســـعادة يشـــعر  والمتبـــرع  المانـــح  يجعـــل   ممـــا 

والبهجة والرضا.
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الرأسمالية الخيرية

فـــي النصـــف الثانـــي من الكتـــاب، يحلـــل فاليلي تطور 
مـــن  الجديـــد  الجيـــل  الخيريـــة« وولًادة  »الرأســـمالية 
فاعلـــي الخيـــر الذيـــن خلقـــوا ثرواتهـــم الخاصـــة فـــي 
عوالـــم المال والتكنولوجيا والســـوق المفتوحة، ومن 
هنـــا يحـــدد المؤلـــف كيف بـــدأ التركيز على اســـتخدام 
الأدوات التقنيـــة والمناهـــج والمقاييس التجريبية في 
العمـــل الخيـــري؛ مما أدى إلى ظهـــور »العمل الخيري 
الًاســـتراتيجي«، وينظـــر فاليلـــي إلـــى هـــذا النمـــوذج 
الحديـــث علـــى أنـــه »نهـــج تكنوقراطـــي«، ويوجـــه له 
نقـــدًا بســـبب طبيعتـــه وآليـــة عملـــه، حيث يقـــول: "لًا 
النتائـــج  الخيـــري فـــي تحقيـــق  تكمـــن قيمـــة العمـــل 
فقـــط، بـــل فـــي الطريقـــة التـــي يعمـــل بهـــا"، ويعتقد 
المؤلـــف أن أفضـــل عمل خيـــري هو العمـــل المتبادل 
بوجـــهٍ إنســـاني، والـــذي يؤســـس لعلًاقـــة بيـــن المانح 
لإنســـانية  واحتـــرام  متبـــادل  واعتـــراف  والمتلقـــي 
بعضهمـــا البعـــض، ويركـــز علـــى الأشـــخاص بـــدلًًا مـــن 
المنتـــج، وبهـــذا تكـــون العمليـــة مدفوعـــة وليســـت 
القلـــب وبدافـــع  النتائـــج، وتأتـــي مـــن  موجهـــة نحـــو 
العطـــف والفضيلة والإحســـان بقدر ما تأتي مصحوبة 

بالأدوات والآليات العلمية والعقلية.

بيل غيتس وآخر عالم لم تمسه الرأسمالية

نشـــاط  عـــن  الفصـــل  هـــذا  فـــي  المؤلـــف  يتحـــدث 
مؤسســـة بيـــل غيتس في الأعمـــال الخيرية، فيذكر أن 
لأبحـــاث  كبيـــرة  منحـــة  أول  بتقديمهـــا  المؤسســـة 
الملًاريـــا ضاعفـــت تقريبًـــا مبلـــغ الأمـــوال التـــي تنفـــق 
علـــى الصحـــة ومعالجـــة الأمـــراض فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، وبفضـــل التزامها أيضًا بتقديم تبرعات ســـخية 

قِراءَة في كِتاب

للقضـــاء علـــى مرض شـــلل الأطفـــال في جميـــع أنحاء 
العالـــم، فقـــد تم تطعيم 2.5 مليـــار طفل ضد المرض 
وتـــم خفض حالًات الإصابة بنســـبة )99.9%(، وقُضي 
الأطفـــال فعليًـــا، وتوســـعت مؤسســـة  علـــى شـــلل 
غيتـــس لًاحقًا لتتجـــاوز معالجة والقضاء على الأمراض 
إلـــى الرعايـــة الصحيـــة لـــأم والطفـــل، وتنميـــة قطاع 
التغذيـــة والزراعـــة، وتأميـــن الميـــاه النظيفـــة وأنظمة 
الصرف الصحي، ويأخذ المؤلف مســـاهمات وإنجازات 
مؤسســـة غيتـــس كمثـــالٍ على  نجـــاح العمـــل الخيري 
الطبـــي  القطـــاع  مـــن  كلٍ  إخفاقـــات  إصـــلًاح  فـــي 

والحكومات في جميع أنحاء العالم.
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العمل الخيري وقضايا النخبة

تُظهـــر الإحصائيـــات فـــي الكتـــاب أن الولًايـــات المتحـــدة 
العالـــم ويلعـــب  الـــدول خيريـــة فـــي  الأمريكيـــة أكثـــر 
العمـــل الخيـــري فيهـــا دورًا كبيـــرًا فـــي الحيـــاة الأمريكيـــة 
أكثـــر مـــن أي بلـــد آخـــر فـــي العالـــم، ورغـــم ذلـــك، بالـــكاد 
يذهـــب خمـــس الأمـــوال التـــي يتبـــرع بهـــا كبـــار المانحيـــن 
للفقـــراء كمـــا يذكـــر المؤلـــف، حيـــث يُخصـــص قســـمٌ 
ـــة،  ـــة والأنشـــطة الثقافي ـــون والفـــرق الرياضي منهـــا للفن
ــة،  ــة الصحيـ ــم والرعايـ ــى التعليـ ــب إلـ ــر يذهـ ــمٌ آخـ وقسـ
للوهلـــة  يبـــدو  قـــد  الأمـــر  هـــذا  أن  فاليلـــي،  ويبيـــن 
"للعطـــاء  العـــام  المظهـــر  مـــع  يتناســـب  الأولـــى 
فـــي حقيقتـــه متعلـــق  أنـــه  إلًا  الصالحـــة"،  لأســـباب 
ــة  ــون والرياضـ ــم الفنـ ــل دعـ ــي تفضـ ــة التـ ــا النخبـ بقضايـ

والأنشطة الثقافية. 

وقـــد كان مـــن المتوقـــع مـــع نمـــو العمـــل الخيـــري 
وتطـــوره فـــي العقـــود الأخيـــرة وضـــع حـــدٍ لأزمـــات 
الغـــذاء والأوبئـــة القاتلـــة، إلًا أن هـــذا لـــم يحـــدث في 

العمل الخيري: من أرسطو إلى زوكربيرجالكتاب

بول فاليليتأليف

الإنجليزيةاللغة

768 صفحةعدد الصفحات

Bloomsbury Continuumدار النشر

17/11/2016تاريخ النشر

أبحـــاث  وزميـــل  وكاتـــب  صحفـــي 
أول فـــي معهـــد التنميـــة العالميـــة 
البريطانيـــة،  مانشســـتر  بجامعـــة 
قســـم  فـــي  زائـــرًا  أســـتاذًا  كان 
الأخـــلًاق العامـــة بجامعـــة تشيســـتر 
فـــي إنجلتـــرا فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 

2013 و2020.

الحديـــث  الخيـــري  العمـــل  فشـــل  حيـــث  الواقـــع، 
بمؤسســـاته الضخمـــة وميزانيتـــه الكبيرة فـــي معالجة 
الًاجتماعيـــة  المســـاواة  عـــدم  وتنامـــي  الفقـــر 
والًاقتصاديـــة وظهور المجاعـــات، ويجيب المؤلف أن 
ســـبب هـــذا الفشـــل يعود إلـــى غياب مســـألة العدالة 
الًاقتصاديـــة والًاجتماعية عن النموذج الجديد للعمل 
الخيـــري الـــذي بـــدأ مـــع أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.

كيـــــف يمكـــــن للعمــــل الخيـــــري استعـــادة روحـــه 
المفقودة؟ 

فـــي الفصـــول الأخيـــرة، يناقـــش فاليلـــي الًاتجاهـــات 
الجديـــدة فـــي العمـــل الخيـــري وكيفيـــة إعـــادة البعد 
الروحـــي للعطاء، بعـــد أن صُبِغَ بممارســـات ومفاهيم 
علمانيـــة جرّدته من روحـــه وأصله، ويعتقد المؤلف أن 
"الأعمـــال الخيريـــة الحديثة ركزت علـــى تحقيق كفاءة 
أكبـــر فـــي صنع النتائـــج، ولكن فـــي المســـتقبل، يجب 
أن يكـــون هنـــاك تركيـــز أكبـــر علـــى المتلقـــي الإنســـان 

أكثر من المنتج".

Paul Vallely بول فاليلي



نشرة أثر | العدد 16 | أكتوبر 122022

تطبيق الإعلام الجديد في مجال العمل الخيري
بحث أكاديمي تم تقديمه في المؤتمر الدولي للتنمية الاجتماعية 

والاتصال الإعلامي لعام 2021
The Application of New Media in the Field of Philanthropy

Proceedings of the 2021 International Conference on Social 
Development and Media Communication (SDMC 2021)

Jing Shang إعداد الباحث: جينغ شانغ

ملخص
النـاس  حيـاة  الًاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  تغيـر  لـم 
بـل  وحسـب،  والعالـم  الأفـراد  بيـن  التواصـل  وشـكل 
وغيـرت أيضًـا مـن سـلوك وأفـكار المجتمـع عـن العمـل 
الخيـري، ومـن المعـروف اليـوم أن لشـبكات التواصـل 
تأثيـرٌ وقـوةٌ هائلـة، ولـذا يحتـاج النـاس إلـى أن يكونـوا 
أكثـر يقظـةً فـي فحـص حقيقة المعلومـات عندما يتم 
دمـج وإدخـال مثـل هـذا »التأثيـر القـوي« فـي الأعمال 
النوايـا  علـى  يرتكـز  الخيـري  العمـل  أن  حيـث  الخيريـة، 
فـي  النوايـا  هـذه  اسـتخدام  يتـم  وعندمـا  الحسـنة، 
العطـاء ولمسـاعدة الفقـراء والمحتاجيـن، فـإن ذلك لًا 
يتـم  عندمـا  ولكـن  لهـا،  وانتهـاكًا  اسـتغلًالًًا  يمثـل 
هـذه  فـي  الثقـة  تُفقـد  أخـرى،  لأغـراض  اسـتخدامها 

الأعمال ولًا يمكن استردادها حينئذٍ مرةً أخرى. 

عطـاء  علـى  القائـم  الخيـري  العمـل  كان  ولطالمـا 
الأغنياء للفقراء وسـيلة مهمة للحفاظ على الًاسـتقرار 
ظهـور  وبعـد  النـاس،  رفاهيـة  وتحسـين  الًاجتماعـي 
الًاتصـالًات  وتكنولوجيـا  الجماهيريـة  الإعـلًام  وسـائل 
الجديدة، بدأ ما يُعرف »بالإعلًام الخيري« أو »العمل 
بالتبلـور  الًاجتماعـي«  التواصـل  وسـائل  عبـر  الخيـري 
الإعـلًام  وسـائل  فيـه  تُسـتخدم  حيـث  والتشـكّل، 

الجديدة لنشر الرسائل الخيرية وطلب المساعدة.

مع تطور تكنولوجيا الإعلًام وظهور شبكات التواصل 
الًاجتماعي برز اتجاهٌ جديد في قطاع الأعمال الخيرية 
يُدعَـى »الإعـلًام الخيـري الجديـد« والـذي يُعتبـر تطورًا 
إيجابيًا في تنمية القطاع الخيري، وقد منحت وسائل 

اسْتِشرَاف
دراسات
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الإعـلًام الجديـدة العمـل الخيـري قـوةً وامتيـازًا وقفـزةً 
نوعيـة إلـى الأمـام، سـواء مـن حيـث التأثيـر أو الجاذبيـة 

أو القدرة على جمع الأموال.

الوسـائل  اسـتخدام  التوثيقـي  البحـث  هـذا  يُحلـل 
وكيفيـة  الخيـري  العمـل  فـي  الجديـدة  الإعلًاميـة 
عملهـا، والسـمات الرئيسـية للإعـلًام الخيـري الجديـد، 
المنطـق  توضيـح  فـي  المسـاهمة  إلـى  يهـدف  كمـا 
الكامـن وراء عمـل المؤسسـات الخيريـة الإعلًاميـة مـن 
خـلًال إلقـاء نظـرة سـريعة علـى الأشـكال والخصائـص 

التي تتمتع بها. 

أو  الخيـري  الإعـلًام  أن  إلـى  الدراسـة  نتائـج  وتشـير   
الًاجتماعـي«  التواصـل  وسـائل  عبـر  الخيـري  »العمـل 
يحظـى بتأييـد ودعـم النـاس، وذلـك لتقليلـه الحواجـز 
سـواء،  حـدٍ  علـى  والمسـتفيدين  المتبرعيـن  أمـام 
مـع  كامـل  بشـكلٍ  المشـاهد  إشـراك  علـى  ولقدرتـه 
مـن  وتمكّنـه  تعاطفـه  وتحريـك  والأحـداث  القضايـا 
بالمشـاريع  يتعلـق  فيمـا  الراجعـة  التغذيـة  تقديـم 
والأعمـال الخيريـة، وفـي الوقـت نفسـه، هنـاك بعـض 
يـؤدي  يُعانـي منهـا، حيـث  التـي  والعوائـق  التحديـات 
كشـف وسـائل الإعـلًام عـن هويـة المسـتفيدين إلـى 
التقليـل مـن كرامتهـم وتأذيهـم نفسـيًا، وقـد يسـبب 
الًاطـلًاع  خـلًال  مـن  للمتبرعيـن  مباشـرة  غيـر  صدمـة 

المباشر على مصائب ومحن الآخرين. 

منصة لجمع تبرعات
اسـتخدام  شـاع  الأخيـرة  الخمـس  السـنوات  خـلًال 
وتمويـل  التبرعـات  لجمـع  كوسـيلة  التواصـل  شـبكات 
هـذه  وإحـدى  المحتاجيـن،  ودعـم  الخيريـة  المشـاريع 
 Cao شـيمي  تسـاو  السـيدة  فعلتـه  مـا  الحـالًات 

ولـد  أم كفيفـة ولديهـا  الصيـن، وهـي  Shimei فـي 
مصـاب بالشـلل الدماغـي ومدونـة علـى موقـع الويب 
الصينـي "بيلـي بيلـي Bilibili"، أحدثت السـيدة شـيمي 
فرقًـا كبيـرًا فـي حياتهـا مـن خـلًال نشـر مقاطـع فيديـو 
ذلـك  فـي  سـاعدها  ابنهـا،  مـع  اليوميـة  حياتهـا  عـن 
نت من الحصول على  بعض الجيران المحسـنين، وتمكَّ
ثلًاثـة  عبـر  والمشـاهدين  المتابعيـن  ودعـم  تبرعـات 
طـرق، الأولـى: وهـي تبـرع المتابـع مباشـرةً عـن طريـق 
تحويـل الأمـوال باسـتخدام البطاقـة البنكيـة، والثانيـة: 
تسـجيل المشـاهد إعجابـه بالفيديـو أو دعمـه ماليًا عبر 
منصة الموقع، مما يعبر عن موافقته على المحتوى 
وتقديـره لـه، ويقـوم الموقـع لًاحقًـا بمكافـأة صاحـب 
الحسـاب بنـاءً علـى عـدد الإعجابـات أو التمويـل الـذي 
خـلًال  مـن  والثالثـة:  الموقـع،  عبـر  الفيديـو  حصـده 
والعلًامـات  للمنتجـات  للترويـج  الحسـاب  اسـتخدام 

التجارية وكسب رسوم مقابل ذلك.

فـي مقـالٍ منشـور فـي صحيفـة الغارديـان البريطانيـة 
المالـي  الدعـم  علـى  الحصـول  "كيفيـة  بعنـوان 
للنشـاطات غيـر الربحيـة عـن طريـق شـبكات التواصـل 
إن  ميرانـدا:  كارلـوس  الكاتـب  يقـول   الًاجتماعـي"1 
لجمـع  بوابـة  أصبحـت  الًاجتماعـي  التواصـل   مواقـع 
تكتسـب  فهـي  ولهـذا  الخيريـة،  للجمعيـات  التبرعـات 
والمؤسسـات  للجمعيـات  بالنسـبة  كبـرى  أهميـةً 
الخيرية والًاجتماعية، ورغم الدور الذي تلعبه شـبكات 
 التواصـــــل فــــي تمويــــــــل ودعـــــم المشـــــاريع الخيريــــة،

1. https://www.theguardian.com/voluntary-sector-
network/2014/nov/24/how-to-achieve-fundraising-
success-on-social-media

https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/nov/24/how-to-achieve-fundraising-success-on-social-media
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/nov/24/how-to-achieve-fundraising-success-on-social-media
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/nov/24/how-to-achieve-fundraising-success-on-social-media
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يبيـن الكاتــــــــب أن معظـم المؤسســــــــات الخيريــــــــــــــة 
والًاجتماعيـة قـد دمجـت وسـائل التواصـل الًاجتماعي 
في استراتيجياتها العامة بطريقة ما، إلًا أن الغالبية لًا 
وسـائل  مـن  القصـوى  الًاسـتفادة  عـن  بعيـدة  تـزال 

التواصل الًاجتماعي كوسيلة لجمع التبرعات.

الأعمـال  مـن  جديـد  ونمـوذجٌ  التواصـل  شـبكات 
الخيرية

ـــح الباحـــث جينـــغ شـــانغ أن الأعمـــال الخيريـــة عبر  يوضِّ
تعاطـــف  ك  يُحـــرِّ محتـــوىً  توفـــر  التواصـــل  وســـائل 
المتابعيـــن ويشـــجعهم علـــى المســـاهمة فـــي دعـــم 
الحالـــة أو تمويـــل المشـــروع، كمـــا توفر لهـــم خدماتٍ 
العمليـــات  ملًائمـــة لمشـــاركتهم وتعليقاتهـــم علـــى 
والمشـــاريع لإرضـــاء عقليـــة المراقبـــة لديهـــم، وفـــي 
الخيريـــة  المؤسســـات  تســـتخدم  الحالـــي،  الوقـــت 
نموذجًـــا مكونًـــا من ســـرد القصص لتحفيـــز التعاطف 
علـــى  للتأكيـــد  مرئيـــة  تســـجيلًات  وعـــرض  بســـرعة، 
مصداقيـــة القصـــة وحـــث المشـــاهدين علـــى إكمـــال 
التبرع عبر المنصة، وإرســـال رســـائل تغذية للمانح بعد 
عـــن  لـــه  تبرعـــه وتعبيـــرًا  مـــن وصـــول  ليتأكـــد  تبرعـــه 
التفكيـــر  علـــى  لعطائـــه وتحفيـــزه  والشـــكر  الًامتنـــان 

بدعم مشروع خيري آخر. 

التواصـــل  شـــبكات  اســـتخدام  أن  البحـــث  ويبيّـــن 
الًاجتماعـــي في العمـــل الخيري ظاهـــرة جديدة، ولها 
تأثيـــر محفـــز علـــى تنمية العمـــل الخيري وتطـــوره في 
المســـتقبل، ومـــن آثارها الإيجابية إتاحـــة الفرصة لعددٍ 
كبيـــر مـــن النـــاس للمشـــاركة فـــي الأعمـــال الخيريـــة، 
قصـــص  نشـــر  أو  والتبـــرع  الدعـــم  حيـــث  مـــن  ســـواء 
المحتاجين والمســـاهمة في نقـــل معاناتهم للآخرين، 

والأعمـــال  المشـــاريع  مناقشـــة  الجمهـــور  وإمكانيـــة 
تغذيـــة  والتعليـــق عليهـــا وتقديـــم  المنجـــزة  الخيريـــة 
راجعـــة للجهـــات والمؤسســـات الخيريـــة، وقـــد قللـــت 
أيضًـــا مـــن الحواجز بين المانـــح والمتلقي، ومـــع آثارها 
الإيجابيـــة فـــإن لهـــا آثـــارًا ســـلبية تتمثـــل فـــي التعرض 
للنقد القاســـي من قبل الجمهور، وتعريض المشـــاهد 
لصدمات نفســـية من خـــلًال عرض التجـــارب المؤلمة، 
نقـــل  عبـــر  المســـتفيدين  كرامـــة  مـــن  والًانتقـــاص 

قصصهم ونشرها واطلًاع الآخرين عليها.

ويوضـــح كارلوس ميراندا في مقاله أن "المؤسســـات 
الخيرية اليوم تســـتخدم منصـــات التواصل أكثر من أي 
وقتٍ مضى، ولذا من خلًال تعلّم كيفية اســـتخدامها 
والًاســـتفادة منهـــا بشـــكلٍ أفضـــل في جميـــع مراحل 
جمـــع التبرعات، يمكن أن يعود ذلـــك بالنفع والفائدة 

على المؤسسة الخيرية والمستفيدين من أعمالها".

اسْتِشرَاف

للمزيد، يمكنكم مراجعة البحث 
كاملًا عبر اتباع الرابط:

https://bit.ly/3TryACG
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الحوكمة ورقابة مجلس الإدارة
يُعـــدُّ الًاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة مســـألة مهمة، 
المســـاهم   Andrew Prather بـــراذر  أنـــدرو  يوصـــي 
في شركة Clark Nuber PS الأمريكية المؤسسات 
خـــلًال البحث عن أعضـــاء جدد لمجلـــس الإدارة الأخذ 
فـــي  الدعـــم  توفيـــر  علـــى  قدرتهـــم  الًاعتبـــار  بعيـــن 
والقانونيـــة  الماليـــة  )الخبـــرة  الرئيســـية  المجـــالًات 
والبرمجيـــة( ويبيـــن أن الأمـــر يعتمـــد بنـــاءً علـــى حجـــم 

المؤسسة وما تحاول تحقيقه. 

ويجب أن تكون سياســـة مجلس الإدارة واضحة فيما 
ويجـــب  والســـلطات،  والمســـؤوليات  الأدوار  يخـــص 
توثيق هذه الأمور رسميًا في السياسات والإجراءات، 
الإدارة  أعضـــاء مجلـــس  تدريـــب  أيضًـــا  المهـــم  ومـــن 
وتثقيفهـــم بشـــأن مســـؤولياتهم، وغالبًـــا مـــا يختلـــف 
شـــكل التدريـــب وعـــدد مـــرات تكـــراره اعتمـــادًا علـــى 
حجـــم المؤسســـة وخلفيـــات أعضـــاء مجلـــس الإدارة، 
ومـــن الضـــروري أن يشـــمل التدريـــب الأمـــور الخاصـــة 
وأنشـــطتها  المؤسســـة  برامـــج  مثـــل  بالمنظمـــة، 
وشـــؤونها  واســـتراتيجيتها  وفلســـفتها  ورســـالتها 
بالمؤسســـة  الإدارة  مجلـــس  وعلًاقـــة  الماليـــة 
وبموظفيهـــا، وتشـــمل المجـــالًات الأخـــرى مواضيـــع 
مـــن شـــأنها تعزيـــز قـــدرة أعضـــاء مجلـــس الإدارة على 
أداء دورهـــم التثقيفـــي بشـــأن مســـؤوليات مجلـــس 
الًائتمانيـــة،  كالمســـؤولية  عـــام،  بشـــكلٍ  الإدارة 
المصالـــح،  وتضـــارب  القانونيـــة،  والمســـؤولية 
والضريبيـــة  الماليـــة  والمســـائل  والًاســـتقلًالية، 
التنظيميـــة، وإدارة المخاطـــر والعلًاقـــات العامة، كما 
يمكـــن أن يشـــمل التدريـــب أيضًا تثقيفًا حـــول الطريقة 
الأمثـــل لأن يكـــون بهـــا الموظـــف عضوًا أكثـــر فاعلية 
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المؤسســـات  القويـــان  والهيـــكل  الأســـاس  يســـاعد 
الربحيـــة وغيـــر الربحية علـــى الًاســـتفادة القصوى من 
الطاقـــة والإمكانـــات التـــي تتمتع بهـــا، ورغم اختلًاف 
مهام وأهداف المؤسســـات الربحية عن المؤسسات 
غيـــر الربحيـــة، إلًا أنـــه يجب أن يكـــون لـــدى كلٍ منهما 
والنمـــو  النجـــاح  تضمـــن  وممارســـات  إدارة  فريـــق 
للمؤسســـة، ونظرًا لمـــوارد الإدارة المحدودة وقصور 
التمويـــل والتوظيف في المؤسســـات الخيرية فقد لًا 
تصـــل المؤسســـة إلـــى إمكاناتهـــا الكاملـــة، لكـــن مـــع 
توظيـــف بعض الممارســـات والًاتجاهات التجارية فإنه 
مـــن الممكـــن أن تصل لطاقتها القصوى، ويســـتعرض 
المقـــال ثمانيـــة من أفضـــل الممارســـات التجارية التي 
يجـــب علـــى المؤسســـات غيـــر الربحيـــة التفكيـــر فـــي 
إدارة  فـــي  إمكاناتهـــا  كامـــل  لًاســـتثمار  تنفيذهـــا 

المشاريع وتنفيذ الأعمال. 
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إدارة التدفقات المالية والنقدية
للقـــوة الماليـــة أهميـــة بالغة في جميع المؤسســـات، 
ولًا يمكـــن للمؤسســـة أن تنجـــز مهامهـــا مـــا لـــم تكن 
قويـــة ماليًـــا ولديها قدرة على البقـــاء، وتطور معظم 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة ميزانيات ســـنوية، في حين 
أن الكثيـــر منهـــا لًا يفكر فـــي بناء احتياطات تشـــغيلية 
النقديـــة  والتدفقـــات  الأصـــول  صافـــي  مراقبـــة  أو 
 والتنبـــؤ بهـــا، ووفقًـــا لبوب ميمـــز، فعلى المؤسســـة
أي فـــي  تحتـــاج  فقـــد  الًاحتياطـــات،  تراقـــب   أن 
لحظـــة إلـــى اســـتراتيجية طويلـــة الأجـــل مـــن الناحيـــة 
 الماليـــة لمنـــع المؤسســـة مـــن الإفـــلًاس، أو اتخـــاذ
الة لتحقيـــق نتائج أكثـــر إيجابية  خطـــوات جديـــدة وفعَّ

من الناحية المالية.

وعندمـــا يُصاب الًاقتصاد بالركـــود أو الًانكماش عادةً 
مـــا تســـتجيب المؤسســـات غيـــر الربحيـــة مـــن خـــلًال 
خفـــض الإنفاق، ومن المفارقـــات أنه في الدولة التي 
تعانـــي مـــن انهيـــار اقتصـــادي تصبـــح احتياجـــات برامج 
أكبـــر،  والخيريـــة  الًاجتماعيـــة  المؤسســـات  وأنشـــطة 
ولـــذا فهـــي بحاجـــة إلـــى العمل على نهـــج أكثـــر توازنًا 
فـــي الســـنوات التي يكون فيها الًاقتصـــاد جيدًا لأجل 
الحصـــول علـــى فوائض فـــي الميزانيـــة والًاحتفاظ بها 

للمستقبل حين يكون الًاقتصاد في أزمة.

ويوصي براذر المؤسســـات غير الربحية بوضع سياســـة 
لتخصيـــص فائض نقدي لتغطية التقلبات الموســـمية 
والقصـــور فـــي التبرعات، وتفادي الأحـــداث والأزمات 
غيـــر المتوقعـــة، ويؤكـــد علـــى أهميـــة وجود سياســـة 
وتحـــدد التشـــغيلية،  بالًاحتياطـــات  خاصـــة   رســـمية 
التشـــغيلي الًاحتيـــاط  مخـــزون  اســـتخدام   معاييـــر 

وكيفية تمويله.

فـــي مجلـــس الإدارة، متضمنًـــا المهـــارات الشـــخصية 
وحـــل المشـــكلًات والتعامل مع النزاعـــات والعلًاقات 

بين الموظفين.

التخطيط الاستراتيجي
تفتقـــر العديد من المؤسســـات غير الربحية إلى وجود 
خطـــة اســـتراتيجية رســـمية، أو قـــد يكـــون لديها خطة 
بـــراذر أن  أنـــدرو  تغطـــي ســـنة واحـــدة فقـــط، ويـــرى 
الخطة الًاســـتراتيجية الجيدة يجب أن تشـــمل مجالًات 
المخاطـــر والفـــرص، وتغطـــي مـــن ســـنتين إلى خمس 
ســـنوات، ويبيـــن أن أداء معظـــم المؤسســـات الخيرية 
الجيـــدة فيمـــا يتعلـــق بتخفيـــف المخاطر مقبـــول إلى 
حـــدٍ مـــا، ولكـــن اســـتفادتها مـــن الفـــرص فـــي ســـبيل 
اســـتفادة  هـــي  مهمتهـــا  وتحقيـــق  قدراتهـــا  زيـــادة 
ضعيفـــة، حيـــث ينتظـــر مجلـــس الإدارة مـــن الرئيـــس 
التنفيـــذي تحديـــد الفـــرص، لكن المجلس بـــدوره عليه 
أن يشـــجع الرئيس التنفيذي علـــى أن تكون لديه رؤية 

ومهمة توجهه لتحقيقها يومًا بعد يوم.

كمـــا يجـــب تحديد الأهداف الًاســـتراتيجية باســـتخدام 
والأقســـام  البرامـــج  كل  يضـــم  الـــذي  الفريـــق  نهـــج 
 Bob الإدارية في المؤسســـة، حيث يشـــرح بوب ميمز
 Ducks منظمـــة  فـــي  الًاســـتثمارات  مديـــر   ،Mims
Unlimited Inc  الأمريكية، أن الأهداف الًاستراتيجية 
لًا ينبغـــي أن تكـــون موضوعـــة فـــي جانـــب واحـــد من 
جوانـــب مكونات المؤسســـة، بل يجـــب تكوين توافق 
فـــي الآراء يشـــمل البرمجة وجمع الأموال والأقســـام 
المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا  )الماليـــة،  الرئيســـية 
والقانونية، والموارد البشـــرية( لضمان قبول مشـــاركة 
جميـــع الأقســـام والبرامج في المؤسســـة في عملية 

تحديد الأهداف. 
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إدارة الجهات المانحة والمُساهمة
جيـــدة  ممارســـات  الأمـــوال  جمـــع  عمليـــة  تتطلـــب 
وتوطيـــدًا  والعمليـــات،  الأفـــراد  فـــي  واســـتثمارًا 
للعلًاقـــات مـــع المانحيـــن والمتبرعيـــن، ويرى بـــراذر أن 
المؤسســـة عليهـــا أن تُنفِق المال لأجـــل التمويل، لأن 
نشـــاط جمـــع التبرعـــات ليس نشـــاطًا مجانيًا وحســـب، 

بل يجب أن يحصل على تمويلٍ مناسب له.

وتشـــرح دوري مكورتـــر Dorri McWhorter، المديـــر 
التنفيذي لمؤسســـة YWCA الًاجتماعية ومقرها في 
الولًايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هذا الأمـــر بقولها: "إن 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة يجب أن تثبـــت جدارتها في 
إنجـــاز الأعمـــال وتحقيـــق قيمـــة بعـــدد مـــن الطـــرق 
والأســـاليب، ولأن المانحيـــن والداعميـــن قـــد أصبحوا 
أكثر انتقائية بشـــأن عقد شـــراكات وتمويل المشـــاريع، 
الجهـــد  مـــن  المزيـــد  تقـــدم  أن  للمؤسســـة  بـــد  فـــلًا 
والعمـــل علـــى عـــدد مـــن الأصعـــدة لتلقـــي الدعـــم 

المطلوب وعقد الشراكات التطويرية".

تطوير الأفراد 
لعمـــل  مهمًـــا  مصـــدرًا  البشـــري  المـــال  رأس  يعتبـــر 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، ويشـــكل المتطوعون في 
-أغلـــب الأحيان- نســـبة كبيرة من عـــدد العاملين في 
المؤسســـات  حاجـــة  ومـــع  الخيريـــة،  المؤسســـات 
للمتطوعيـــن بشـــكلٍ دائـــم، إلًا أنهم يمكـــن أن يكونوا 
ســـببًا لبعض التحديات والصعوبات بســـبب افتقارهم 
للخبـــرة وعـــدم قدرة المؤسســـة على توفيـــر التدريب 

اللًازم لهم وتعويضهم ماليًا.

ويبيـــن بـــوب ميمـــز أن النـــاس لًا يختـــارون العمـــل في 
المؤسســـات الخيريـــة لجنـــي المـــال فقـــط، بـــل لأداء 
نهـــم العمـــل فـــي مؤسســـةٍ  مهمـــة نبيلـــة حيـــث يُمكِّ

4

5



19

خيريـــة التمتـــع بحياة مهنيـــة جيدة إلى جانب الشـــعور 
بالرضـــا لتأديتهـــم عمـــلًًا إنســـانيًا يســـاعد النـــاس على 

التمتع بحياةٍ أفضل. 

لكـــن دوري مكورتـــر تقـــول إن هـــذه الميـــزة لـــم تعـــد 
موجودة اليوم في القطاع الخيري، لأن المؤسســـات 
الإنســـاني  بالواجـــب  بالشـــعور  مدفوعـــة  تعـــد  لـــم 
لمســـاعدة الآخريـــن وتحســـين حياتهـــم، ولـــذا فهـــي 
شـــيئًا  تقـــدم  أن  الخيريـــة  المؤسســـات  علـــى  تقتـــرح 
النجـــاح  إلـــى  يتطلـــع  الـــذي  الألفيـــة  لجيـــل  مختلفًـــا 
كاســـتثمار  العمـــل،  فـــي  الإنجـــاز  وتحقيـــق  المهنـــي 
وظيفيـــة  مناصـــب  فـــي  وقدراتهـــم  مهاراتهـــم 
العملـــي  التدريـــب  يكـــون  وأن  ماليًـــا  ومكافأتهـــم 

والإداري أولوية مهمة.

استخدام التكنولوجيا
تكنولوجيـــا  فـــي  الًاســـتثمار  يكـــون  أن  المهـــم  مـــن 
المعلومات جزءًا من الخطة الًاســـتراتيجية للمؤسسة، 
حيـــث توفـــر الًاشـــتراكات المأجـــورة خدمـــاتٍ أفضـــل 
بتكلفـــةٍ أقـــل، ويوجـــد العديـــد مـــن الخيـــارات المتاحة 
يمكـــن للمؤسســـات غيـــر الربحيـــة الًاســـتفادة منهـــا 
كالأنظمـــة التقنيـــة والبرامج التشـــغيلية في مجالًات 
مثـــل المحاســـبة العامـــة وإدارة المانحيـــن، والًاحتفاظ 
بالســـجلًات وإدارة التقاريـــر، وهنـــاك بعـــض الشـــركات 
غيـــر  للمنظمـــات  ماليـــة  خصومـــات  تقـــدم  التقنيـــة 

الربحية على الًاشتراكات.

رســـائل  بســـماع  والمتبرعـــون  المانحـــون  يرغـــب  ولًا 
وإنجـــاز  بالعمـــل  المؤسســـة  التـــزام  عـــن  تأكيديـــة 
المشـــاريع فقـــط، بـــل يفضلـــون الًاطـــلًاع علـــى تقارير 
وبيانـــات وإحصائيـــات متعلقـــة بالنتائج والآثـــار القابلة 

للقياس لمشاريع وأعمال المؤسسة. 
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للاطلاع على المقال الأصلي 
الرجاء الرجوع إلى الرابط التالي: 

https://bit.ly/3TUmkua

التسويق 
يهـــدف التســـويق فـــي المؤسســـات غيـــر الربحية إلى 
تثقيـــف الجمهـــور حـــول أنشـــطة وأعمال المؤسســـة 
ودعـــم  التبـــرع  علـــى  والمانحيـــن  النـــاس  وحـــض 
المؤسســـة، وتبيـــن دوري مكورتر أن أهمية التســـويق 
والترويـــج بالنســـبة للمؤسســـات الخيريـــة -إضافة إلى 
مـــا ســـبق- تكمـــن فـــي تشـــجيع الجيـــل الصاعـــد على 
التطـــوع وتعريفـــه على برامج ومشـــاريع المؤسســـة، 
وقـــد أصبحـــت عمليـــة الترويج للمؤسســـة وتســـويق 
أنشـــطتها عبـــر وســـائل التواصـــل الًاجتماعـــي اليـــوم 
قليلـــة التكلفـــة، وهـــي أفضـــل وســـيلة للتواصـــل مع 

الناس وإيصال الرسائل.

التشبيك
بإمـــكان مـــدراء المؤسســـات غيـــر الربحية تعلـــم الكثير 
مـــن خـــلًال مشـــاركة المعلومـــات وتجـــارب العمل مع 
زملًائهـــم وتطويـــر صداقات مـــع شـــركاء آخرين وعقد 
اجتماعـــات شـــهرية أو فصليـــة أو ســـنوية لمشـــاركة 
أفضل الممارســـات والًاتجاهات الإدارية والتشـــغيلية، 
أو إجـــراء دراســـات مرجعيـــة ومشـــاركتها مـــع مجلـــس 
الإدارة ومقارنتها مع دراســـات صادرة عن مؤسســـات 
غيـــر الربحية لًاســـتخلًاص رؤى ونتائـــج مفيدة وقياس 

فارق الأثر في عمل المؤسسات. 
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